
رغـــم الجـــدار الإســـباني العـــازل: محـــاولات
الهجرة عبر “سبتة” المغربية مستمرة

, يناير  | كتبه فريق التحرير

حاول مئات المهاجرين الأفارقة المنحدرين من دول جنوب الصحراء، أمس، اقتحام السياج المحيط
بمدينــة ســبتة المحتلــة الــتي تبســط إســبانيا ســيطرتها عليهــا في شمــال المغــرب، محاولــة نجــح خلالهــا
مهــاجران اثنــان فقــط في العبــور إلى الجــانب الآخــر بعــد إصابتهمــا بجــروح بالغــة نقلا علــى إثرهــا إلى

مستشفى في سبتة، وفق مسؤولين مغربيين وإسبان.

إحباط محاولة الهجرة غير الشرعية

مئات من المهاجرين غير الشرعيين موزعين في مجموعات متفرقة نفذوا محاولة اقتحام كبيرة للسياج
الحدودي الفاصل بين سبتة وباقي الأراضي المغربية في شمال البلاد، مساء أمس، بعدما قدموا من
الغابــات المجــاورة، وشهــدت محاولــة الاقتحــام اشتباكــات بين المهــاجرين وعنــاصر الشرطــة الإســبانية

والمغربية المتمركزة على طول السياج.

وزارة الداخلية المغربية ذكرت في بلاغ لها، أمس، أن “هذه المحاولة التي تم إحباطها من طرف قوات
الأمــن، أدت إلى توقيــف مجمــوع المهــاجرين السريين، وأســفرت كذلــك عــن إصابــة  شخصًــا، مــن

ضمنهم  من عناصر قوات الأمن، إصابات بليغة”.

عرفت المنطقة الحدودية لسبتة المغربية المحتلة، خلال الأيام الأخيرة الماضية،
توافد مجموعات كبيرة من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من جنوب
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الصحراء

كـد البلاغ أنـه سـيتم مـن الآن فصاعـدًا تقـديم مرتكـبي هـذه المحـاولات أمـام المحـاكم المختصـة الـتي وأ
ستقرر، بحسب كل حالة، في شأن طرد المعنيين خا تراب المملكة أو إصدار أحكام ثقيلة في حقهم

بحسب درجة خطورة أفعالهم”.

وعرفت المنطقة الحدودية لسبتة المغربية المحتلة، خلال الأيام الأخيرة الماضية، توافد مجموعات كبيرة
من المهاجرين غير النظاميين المنحدرين من جنوب الصحراء، يتحيّنون الفرص للتسلل إلى المعبر، بعد
نجـــاح  مـــن المهـــاجرين الأفارقـــة مـــن اجتيـــاز الحـــواجز الحدوديـــة حـــول مـــدينتي ســـبتة ومليلـــة

كثر من  مهاجر غير شرعي. المحتلتين، إثر محاولة اقتحام نفذها أ

نتيجــة هــذه المحــاولات المتكــررة وتمكّــن الآلاف مــن العبــور، عــززت إســبانيا إجــراءات الأمــن في المنطقــة
بتمويل حصلت على جانب منه من السلطات الأوروبية، كما سنت قانونًا يمكنّ شرطة حدودها من

منع اللاجئين من التقدم بطلبات للجوء.

يستقرّ المهاجرون الأفارقة في الغابات لتحينّ فرصة اقتحام الجدار

في سياق متصل، أطلق المغرب، الشهر الماضي، حملة لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في إطار
سياسة هجرة أطلقتها المملكة سنة  “مندمجة ومتكاملة” تحافظ على حقوق المهاجرين.  

ويعتــبر جيبــا ســبتة ومليلــة المحتلتين، مــن أفضــل نقــاط العبــور إلى أوروبــا للمهــاجرين الأفارقــة الذيــن
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يـــق تســـلق ســـياجيهما الحـــدوديين أو الســـباحة علـــى طـــول يحـــاولون التســـلل إليهمـــا إمـــا عـــن طر
سواحلهما، ويحاول البعض العبور بالقوارب رغم تشديد البلدين المراقبة.

يسعى المهاجرون الذين يدخلون سبتة بصورة غير قانونية للوصول إلى مركز
حقوقي إسباني مؤقت، حيث يستطيعون من حيث المبدأ تقديم طلب اللجوء

المنظمـة الدوليـة للهجـرة، قـالت في وقـت سـابق إن عـام  كـان الأسـوأ بالنسـبة للمهـاجرين غـير
الشرعيين، حيث لقي نحو خمسة آلاف شخص حتفهم في أثناء عبورهم البحر المتوسط في طريقهم
إلى أوروبا، وبين مطلع يناير و من سبتمبر ، وصل . مهاجر إلى إسبانيا عن طريق
الـبر أو البحـر، وفقًـا للمنظمـة، وتشـير تقـديرات إلى أن  مهـاجرًا لقـوا حتفهـم في البحـر المتوسـط
السنة الماضية، ويسعى المهاجرون الذين يدخلون سبتة بصورة غير قانونية للوصول إلى مركز حقوقي

إسباني مؤقت، حيث يستطيعون من حيث المبدأ تقديم طلب اللجوء.

ين السياج الحدودي لتشديد الخناق على المهاجر

يمتـدّ السـياج الحـدودي الفاصـل بين المملكـة المغربية ومدينة سـبتة المحتلة علـى امتـداد  كيلـومترات
بارتفاع  أمتار، وشيد السياج من قبل إسبانيا في تسعينيات القرن الماضي، رغم اعتراض المغرب على
ـــد الســـياج هـــو ـــه لا يعـــترف بالســـيادة الإســـبانية، وتقـــول إســـبانيا إنّ الهـــدف مـــن تشيي ـــائه لأن بن

وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب السلع.

يــة بــأسلاك شائكــة علــى يتكــون الســياج مــن أسلاك مشبكــة بفتحــات صــغيرة، وطــول  أمتــار متواز
يــق بديلــة بين الســورين لمــرور مركبــات المراقبــة، كمــا تــم القمــة، تــم تجهيز الجــدار بوظيفــة مراقبــة وطر

إغناؤه بكابلات توصيل شبكة من أجهزة الاستشعار الإلكترونية ومكبرات الصوت.

ويقف السياج حائلاً أمام اللاجئين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى الأراضي الأوروبية، فبعد تشييده
لم يعد من السهل للمهاجرين الوصول إلى إسبانيا.

علــى خلفيــة تكــرّر محــاولات الاقتحــام، باشرت الســلطات المغربيــة بنــشر منظومــة رادارات في المنــاطق
المحيطـة بمـدينتي سـبتة ومليلـة بهـدف مراقبـة تحركـات المهـاجرين السريين في محيـط المـدينتين ومنـع
محاولات عبور السياج الجماعية، وسبق أن أنشأ المغرب سياجات جديدة بالجهة المقابلة للشاطئ

الصخري المحاذي لمدينة سبة المحتلة، هي عبارة عن أسوار حديدية عالية.

ماذا تعرف عن سبتة المحتلة؟

تعتبر مدينة سبتة المغربية المحتلة آخر بقايا الاستعمار الغربي في شمال إفريقيا، وتقع سبة التي تحولت
مـن مدينـة إسلاميـة عـامرة إلى قلعـة مسـيحية في الحـروب الصـليبية ضـد المسـلمين وصـولاً إلى بوابـة
للمهاجرين السريين إلى أوروبا، في مفترق الطرق بين أوروبا وشمال إفريقيا مقابل مضيق جبل طارق
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يــاد (فاتــح الأنــدلس)، يحــدها مــن الشمــال والجنــوب والشرق البحــر الأبيــض المتوســط، وتبلــغ بــن ز
مساحتهـا  كـم مربـع، يفصـلها عن إسـبانيا مسافة  كيلـومترًا، وعرفـت قـديمًا باسـم إبيلا، وكـان
يًا على أنها أحد أعمدة هرقل، يعيش في المدينة نحو  ألف شخص نصفهم من ينظر إليها أسطور

المسيحيين والنصف الآخر من المسلمين، بالإضافة إلى أقلية يهودية وهندوسية.
 

منذ سنة1995 أصبحت مدينة سبة تمتع بصيغة الحكم
الذاتي داخل إسبانيا بقرار البرلمان الإسباني

ســقطت ســبتة في يــد البرتغــاليين عــام م، في إطــار خطــة عامــة للإســبان والبرتغــاليين لمحــاصرة
أقـاليم الغـرب الإسلامـي واحتلال أراضيـه، ومـن ثـم تحويلهـا إلى النصرانيـة عملاً بوصـية الملكـة إيـزابيلا
والــتي نصــت علــى ضرورة غــزو الكاثوليــك بلاد المغــرب وتحويــل المســلمين المغاربــة إلى الــدين النصراني،
وظلت سبتة تحت الاحتلال البرتغالي حتى عام ، بعدما قامت إسبانيا بضم مملكة البرتغال،
وفي سنة  اعترفت البرتغال بالسيادة الإسبانية على سبتة، وفقًا لمعاهدة لشبونة المؤرخة 13
ــــر1668، بين إســــبانيا والبرتغــــال ومنــــذ ســــنة 1995، أصــــبحت مدينــــة ســــبتة تمتــــع مــــن فبراي
بصيغة الحكم الذاتي داخل إسبانيا بقرار البرلمان الإسباني، خلال هذه الفترة حاول المسلمون استرجاع

سبتة لكنهم لم يفلحوا في أي محاولة.

تقع مدينة سبتة المغربية منذ قرون تحت الاحتلال الإسباني

في مقابل ذلك، يعتبر المغرب، مدينة سبتة جزءًا لا يتجزأ من التراب المغربي ويرفض الاعتراف بشرعية
الحكم الإسباني على المدينة، ويطالب إسبانيا بالدخول في مفاوضات مباشرة معه لأجل استرجاعها
ــواجب ــة وال ــاطق المحتل ــدينتين ضمن المن ــة، رغــم عــدم تصــنيف الأمــم المتحــدة الم ــة مليل هــي ومدين



تحريرها، ورفضت إسبانيا الاعتراف باستقلال سبتة ومليلة مع باقي المغرب في عام  بحجة أن
المدينتين خضعتا للحكم الإسباني لفترة طويلة، ويتمتع سكان سبتة من أصل مغربي بحقوق كاملة

داخل المغرب كباقي المغاربة.
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